
إنهـــاء الخلاف الخليجـــي.. أجـــواء إيجابيـــة
تتطلب متسعًا من الوقت

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

كثر من  سنوات تسود أجواء إيجابية منطقة الخليج العربي، على ضوء المستجدات لأول مرة منذ أ
الــتي شهــدها ملــف المصالحــة الخليجيــة في أعقــاب التصريحــات الــواردة مــن الكــويت وبعــض الــدول
أطراف النزاع والتي تعكس النوايا لطي صفحة الخلاف والتأسيس لمرحلة جديدة من التعاون على

أسس احترام السيادة والاستقلالية.

يــر خارجيــة الكــويت الشيــخ أحمــد نــاصر الصــباح قــال في تصريحــاته أمــس الجمعــة إن مباحثــات وز
“مثمــرة” جــرت خلال الفــترة الماضيــة لحــل الأزمــة المســتمرة منــذ يونيــو/حزيران ، موضحًــا-عبر
كـد فيهـا جميـع الأطـراف حرصـهم علـى التضـامن يـون الكـويت- أن هـذه المباحثـات “أ كلمـة بثهـا تلفز
والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم

بين دولهم، وتحقيق ما فيه خير شعوبهم”.

يارة التي قام بها صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأتي تلك التصريحات بعد ساعات قليلة من الز
ومستشاره جاريد كوشنر لكل من الرياض والدوحة، في محاولة لتحقيق انتصارات دبلوماسية شرق

أوسطية قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ير الكويتي الشكر لكوشنر ” وإدارة ترامب على النتائج المثمرة التي تحققت في طريق بدوره وجًه الوز
حل الخلاف” في حين أعرب أمير الكويت الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح، عن ارتياحه لما وصفه بـ
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“الإنجاز التاريخي” الذي تحقق بالتوصل إلى اتفاق مبدئي لحلحة الأزمة وإنهاء الخلاف.

كدت حرصها على أمير البلاد في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية “كونا” أوضح أن كل أطراف الأزمة أ
التضامن والتماسك والاستقرار الخليجي والعربي، لافتًا إلى أن الاتفاق “يعكس تطلع الأطراف المعنية

إلى تحقيق المصالح العليا لشعوبها في الأمن والاستقرار والتقدم والرفاه”.

وفي نهايــة البيــان وجــه الشيــخ نــواف التهنئــة لقــادة الــدول المعنيــة لحرصــهم علــى الوصــول إلى هــذه
ية لإنهاء الخلاف الخليجي الذي مثًل صداعًا في رأس المنطقة طيلة السنوات الماضية، النقطة المحور
مســتذكرًا جهــود “الخــيرة والبنــاءة” للأمــير الراحــل الشيــخ صــباح الأحمــد الصــباح، الــذي قــاد جهــود

الوساطة منذ بداية الأزمة.

ير الخارجية الكويتي حول آخر المستجدات في الخليج#الإخبارية فيديو | بيان وز
pic.twitter.com/O6Uh2q2GfC

alekhbariyatv) December 4, 2020@) قناة الإخبارية —

ترحيب سعودي قطري
يـر يًـا لأول مـرة منـذ انطلاق جهـود الوساطـة، حيـث أعـرب وز لاقى البيـان الكـويتي ترحيبًـا سـعوديًا قطر
الخارجيــة الســعودية فيصــل بــن فرحــان عــن تقــدير بلاده “لجهــود دولــة الكــويت الشقيقــة لتقريــب

وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية” كما ثمن المساعي الأميركية في هذا الخصوص.

وأضاف في مداخلة له على هامش منتدى المتوسط “تم إحراز تقدم ملحوظ بشأن الأزمة الخليجية
بفضــل الجهــود الكويتيــة والأميركيــة، ويحــدونا الأمــل أن يفــضي هــذا التطــور إلى اتفــاق أخــير”، وتــابع
“طبعا متفائل لأننا نقترب من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بين جميع الدول الخليجية لنصل

إلى حل مرض للجميع”.

ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال
الأزمة الخليجية، ونشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن

تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة.

FaisalbinFarhan) December 4, 2020@) فيصل بن فرحان —
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يــر الخارجيــة القطــري الشيــخ محمد بــن عبــد الرحمــن آل ثــاني، مــن جــانبه وصــف نــائب رئيــس الــوزراء وز
البيان الكويتي بأنه “خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية”، مضيفًا في تغريدة له “نشكر للكويت
الشقيقـة وساطتهـا منـذ بدايـة الأزمـة، كمـا نقـدر الجهـود الأميركيـة المبذولـة في هـذا الصـدد، ونؤكـد أن

أولويتنا كانت وستظل مصلحة وأمن شعوب الخليج والمنطقة”.

آل ثـاني في تصريحـات سابقـة لـه قـد أشـار إلى بعـض التحركـات الدبلوماسـية المكثفـة في الأونـة الأخـيرة
لإنهاء هذا الخلاف، مضيفا “نعتبر أن وحدة الخليج مهمة جدا لأمن المنطقة، وهذه الأزمة -التي لا

داعي لها- يجب أن تنتهي على أساس الاحترام المتبادل”.

وعن توقعاته بشأن سيناريوهات الحلحلة أشار إلى أنه “لا يمكننا التكهن بما إذا كان التحرك وشيكا،
أو سـيحل النزاع بالكامـل، ولا نسـتطيع القـول إن جميـع المشاكـل سـتحل في يـوم واحـد” لافتـا إلى أن

التحرك على الطريق الصحيح ربما يكون بداية جيدة لطي صفحة الخلاف.

يـــر لهـــا في الثـــاني مـــن ديســـمبر الجـــاري أن وكـــانت وكالـــة “بلومـــبيرغ” الأمريكيـــة قـــد كشفـــت في تقر
ـــان مـــن التواصـــل لاتفـــاق مبـــدئي لإنهـــاء الخلاف وذلـــك بفضـــل الجهـــود  الســـعودية وقطـــر تقترب
الدبلوماسية المبذولة من الكويت وإدارة ترامب على مدار السنوات الثلاثة الماضية، التي أوشكت على

إحداث اختراق وشيك في جدار الأزمة الخليجية.

يـــن – مصر” غـــير أن الوكالـــة أشـــارت إلى أن الاتفـــاق المتوقـــع لـــن يتضمـــن الثلاثي “الإمـــارات – البحر
وسيقتصر فقط على السعودية، وهو ماقد يتعارض مع ما يُفهم من البيان الكويتي الذي ألمح إلى أن
الاتفــاق ســيشمل كافــة الأطــراف، إلا أن المــؤشرات تذهــب إلى اســتبعاد- ضمــني-  لبعــض الــدول الــتي
تنفخ في نار اشتعال الأزمة بين الحين والأخر وتحارب لوأد أي مساعي للتهدئة وعلى رأسها الإمارات

التي التزمت الصمت حيال بيان الخارجية الكويتي.  

بيان دولة الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية. نشكر للكويت
الشقيقة وساطتها منذ بداية الأزمة، كما نقدر الجهود الأمريكية المبذولة في هذا

الصدد ونؤكد أن أولويتنا كانت وستظل مصلحة وأمن شعوب الخليج
والمنطقة.

MBA_AlThani_) December 4, 2020@) محمد بن عبدالرحمن —
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إشادة عربية
قوبل البيان الذي وٌصف بـ “الإنجاز التاريخي” بترحيب عربي كبير، حيث أعلنت سلطنة عمان عن
تثمينهــا لــدول الكــويت وأمريكــا لإنهــاء هــذا الملــف، لافتــة في بيــان لهــا إلى أن هــذه الخطــوة “تعكــس
حــرص كافــة الأطــراف علــى التضــامن والاســتقرار الخليجــي والعــربي بهــدف الوصــول إلى اتفــاق نهــائي

يحقق التضامن الدائم بين جميع الدول وبما فيه الخير والنماء والازدهار لجميع شعوب المنطقة”.

ير خارجيته، أيمن الصفدي، ثمًن الجهود الكبيرة التي قادها أمير الكويت الراحل الأردن على لسان وز
يـز التضـامن والاسـتقرار وأميرهـا الحـالي، لإنهـاء الأزمـة، مشيـدًا في بيـان لـه “بحـرص الأشقـاء علـى تعز
الخليجي والعربي من خلال الوصول إلى اتفاق نهائي يعزز التضامن، ويضمن تحقيق الأفضل لدول

الخليج العربي وشعوبها الشقيقة”.

بـدورها، رحبـت الرئاسـة الفلسـطينية بتلـك المرحلـة المتقدمـة الـتي وصـلت إليهـا مسـاعي إنهـاء الأزمـة،
ـــان لهـــا عـــن أمنياتهـــا أن تتكلـــل تلـــك الجهـــود بالنجـــاح، بمـــا يعـــزز التضـــامن العـــربي ـــة في بي معرب
ــه بالتجــاوب الملحــوظ مــن قبــل الســعودية وقطــر بشــأن والفلســطيني، كمــا أشــادت في الــوقت ذات

الوساطة الكويتية.

كما رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، بالبيان الكويتي، لافتا في تصريحات
ــل المعوقــات ــى تجــاوز ك ــك قــدرته عل ــه “يعكــس قــوة المجلــس (التعــاون) وتماســكه، وكذل ــه إلى أن ل
والتحــديات”، فيمــا أعربــت جامعــة الــدول العربيــة عــن شعــور أمينهــا العــام أحمــد أبــو الغيــط بارتيــاح

وترحيب بتلك الجهود من أجل رأب الصدع وإزالة أسباب الخلاف العربي العربي.

كد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، على أهمية التضامن وفي السياق ذاته أ
والاســتقرار الخليجــي والعــربي الــذي يشكــل رافعــة لأمــن واســتقرار الــدول الأعضــاء في المنظمــة، مرحبًــا

ير الخارجية الكويتي ومثمنًا جهود الوساطة الممتدة عبر سنوات طويلة. ببيان وز



دعم دولي
ير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن الوقت قد حان لحل الخلاف الخليجي، آملا أن كد وز دوليًا أ
تتـم المصالحـة ” لأنهـا مهمـة لشعـوب دول المنطقـة” غـير أنـه أحجـم عـن التكهـن بموعـد إنهـاء الخلاف

كد على أن بلاده ستوصل جهودها للوصول إلى اتفاق في أقرب وقت. بشكل رسمي إلا أنه أ

الخارجية التركية أعربت هي الأخرى عن ترحيبها بما وصفته بـ “التطورات الإيجابية” بشأن الخلاف
الخليجـي، مثمنـة جهـود الكـويت في هـذا الملـف، كمـا أعربـت عـن أملهـا في إنهـاء تلـك الأزمـة مـن خلال

الحوار غير المشروط الذي يحفظ للجميع سيادته في أقرب وقت ممكن.

كلمة السر في الوصول إلى تلك المرحلة، وهو ما اتضح في البيان الكويتي، أن
الشروط المسبقة التي كانت موضوعة للحوار قد ألغيت تمامًا

ير خارجيتها محمد جواد ظريف ترحيبها بالتفاهمات الموقف ذاته تبنته طهران التي أعربت على لسان وز
الــتي أعلنتهــا الكــويت بشــأن المصالحــة، مــؤملا أن يســهم إنهــاء الخلاف بين دول الخليــج في اســتقرار
المنطقة وتحقيق  التنمية السياسية والاقتصادية للجميع، مؤكدًا في الوقت ذاته على اعتماد سياسة

إيران على الدبلوماسية وحسن الجوار والحوار الإقليمي.

أما ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن أنطونيو غوتيريش فأعرب عن
أمله أن تعمل جميع أطراف الأزمة على حل خلافاتها رسميًا، مشددًا على أهمية ووحدة الخليج،



معربًا عن تقديره الكامل للجهود الدبلوماسية المبذولة من أجل الوصول إلى هذه النقطة.

We welcome understandings in the Persian Gulf announced
by Kuwait.

Iran’s longstanding policy is diplomacy, good neighborly
.relations & regional dialogue

We hope reconciliation contributes to stability and political
& economic development for all peoples of our

region.#HOPE

Javad Zarif (@JZarif) December 4, 2020 —

ما الذي تغير؟
ليست هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها تصريحات إيجابية بشأن الأزمة الخليجية، لكن أبرز ما
يميزها أن الأجواء قبل تلك التصريحات وبعدها تشير إلى أن الوضع هذه المرة يختلف عما سبقه من
جهود ومحاولات، فالمرونة السياسية من قبل أطراف النزاع وما رافقها من مؤشرات تقدمية وتكثيف
يــد كــوشنر، كلهــا أمــور يــارتين في أقــل مــن أســبوع، مايــك بومــبيو وجار للجهــود الدبلوماســية تكللــت بز

تذهب في اتجاه آخر.

اللافت للنظر أيضًا أن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها تصريحات دبلوماسية إيجابية من قبل
قطر والسعودية بشأن أي مساعي للوساطة، فبعد ساعات قليلة من بيان الخارجية الكويتي كانت
هناك ردود فعل مرحبة ومبشرة بشأن انفراجة في الأزمة، على عكس الصمت الذي كان يخيم على

الأجواء حيال تصريحات أخرى مشابهة في السابق.

كلمــة السر في الوصــول إلى تلــك المرحلــة، وهــو مــا اتضــح في البيــان الكــويتي، أن الــشروط المســبقة الــتي
كانت موضوعة للحوار قد ألغيت تمامًا، وعليه أصبحت كافة الأطراف متساوية ومحافظة في الوقت
ية التي كانت تعرقل جولات الحوار ذاته على مبدأ السيادة والاستقلالية، وهي نقطة الخلاف المحور

السابقة.

مـن الواضـح أنـه بعـد مـرور  شهـرًا علـى الأزمـة، شهـدت خلالهـا موجـات متلاطمـة مـن المـد والجـزر،
استقر في يقين طرفي النزاعه أنه لا رابح من تلك المعركة التي بات يقينًا أن الكل فيها خاسر، حتى وإن
تــوهم بنصر مؤقــت، وعليــه تخلــى كــل طــرف عــن شروط المســبقة ومــواقفه المتعنتــه وصــولا إلى هــذه

https://twitter.com/hashtag/HOPE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/JZarif/status/1334899946571649027?ref_src=twsrc%5Etfw


المرحلـة، هـذا مـع اسـتثناء الأطـراف المتشبثـة بمواقفهـا حـتى الأن والـتي لا ترغـب في مصالحـة مـن هـذا
النوع، ربما ترى فيها تهديدًا لنفوذها الإقليمي، وعلى رأسها الإمارات.

المستجدات الإقليمية التي شهدتها المنطقة على وجه الخصوص خلال الأونة الأخيرة بجانب الأخرى
العالمية، كان له دور كبير في إعادة كل طرف في مواقفه السابقة حيال هذا الخلاف الذي أثر وبشكل
كبير في وحدة وتماسك مجلس التعاون الخليجي، هذا في الوقت الذي تعزز فيه طهران من نفوذها،

مستغلة هذا الشقاق لصالحها، وهو ما فطن إليه السعوديون مؤخرًا.

يبقى السؤال: هل تنجح الإمارات في الضغط على الجانب السعودي للتراجع
عن التعاطي الإيجابي مع هذا الملف والمضي قدمًا في مسار المصالحة أم سيكون

للملكة رأي أخر ينأى بها بعيدًا عن الخضوع لإملاءات أبناء زايد؟

هل انتهت الأزمة؟
يـارة كـوشنر مـا كـانت لتتـم دون الحصـول علـى ضـوء أخـضر سـعودي بدايـة لابـد مـن الإشـارة إلى أن ز
ورغبة صريحة بتكليل جهود إدارة ترامب في هذا الملف بنجاح نسبي يمكن توظيفه مستقبلا، لكن في

الوقت ذاته لا يمكن الجزم أن الاتفاق على إنهاء الخلاف بات امرًا محسومًا.

التطور الإيجابي في مسار الأزمة الذي كشفه البيان الكويتي يتمثل في وضع إطار للحوار بين الأطراف،
وليس الاتفاق على خارطة طريق نهائية لإنهاء الخلاف، وهو ما يعني أن الأمر يحتاج إلى مزيد من
الوقت، والدخول في جولات جديدة من الحوار والتفاوض، لكن على أسس تحفظ السيادة وتتخلى

عن الشروط المسبقة.

هناك سيناريوهين لمستقبل هذا الملف بعد النقلة النوعية التي شهدها، الأول يتعلق بحلحلة الأزمة
في أقــرب وقــت قبــل رحيــل ترامــب، كهديــة مــن الممكــن أن تقــدمها المملكــة لحليفهــا الأبــرز، أمــا الثــاني
ياض حسم هذا الملف (خاصة وأن أطراف أخرى في الأزمة لم تشارك في الحوار) فيشير إلى تأجيل الر
حتى تولي إدارة جو بايدن الأمور، كـ “عربون” لكسب وده، وتقديم أوراق اعتماد جديدة تحسن من
الصورة السيئة المستقرة في ذهن الديمقراطيين عن المملكة وسياساتها الخارجية، والتي تعززت بعد
مقتــل الصــحفي الســعودي المعــارض جمــال خــاشقجي في قنصــلية بلاده في إســطنبول، في الثــاني مــن

. كتوبر أ

يو الثــاني ربمــا يكــون الأقــرب لــدى بعــض المحللين، خاصــة وأن خطــاب الكراهيــة الــذي زرعــه الســينار
الذبـاب الإلكـتروني ضـد قطـر والقطـريين علـى مـدار السـنوات الماضيـة مـن الصـعب احتـواءه بين يـوم
وليلة، إذ يحتاج إلى مقدمات ووقت كاف لدغدغة المشاعر السلبية التي  تعمقت في نفوس الشا

السعودي طيلة الأونة الماضية.



معضلـة أخـرى ربمـا تعرقـل مسـاعي الحلحلـة رغـم النقطـة الجيـدة الـتي تـم التوصـل إليهـا، والمتعلقـة
بموقف أبو ظبي التي تستميت من أجل إفشال أي محاولات للتقارب مع الدوحة، حسبما نقلت
وكالــة الأنبــاء الفرنســية عــن مصــدر دبلومــاسي، والــذي ألمــح إلى وجــود تيــار ســياسي مــؤثر في الإمــارات
يضغط وبقوة على الرياض لعدم قبول أي مقترحات للحل، والتجارب السابقة تكشف عن العديد

من الجهود في هذا الشأن.

ويبقى السؤال: هل تنجح الإمارات في الضغط على الجانب السعودي للتراجع عن التعاطي الإيجابي
مــع هــذا الملــف والمــضي قــدمًا في مســار المصالحــة أم ســيكون للمملكــة رأي أخــر ينــأى بهــا بعيــدًا عــن
الخضوع لإملاءات أبناء زايد؟ هذا ما ستجيب عنه  استراتيجية الرياض خلال الأيام القادمة، ما بين
ترجمـة الأجـواء الإيجابيـة المصاحبـة لبيـان الكـويت إلى ممارسـات وسـياسات واقعيـة، أو النكـوص عـن

موقفها والعودة للمربع صفر مرة أخرى.
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